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حين صار اللايك شهادة وجود، والمثقف ترسًا

في ماكينة التفاهة

ثمّـــة 274 مليـــون عربـــي يســـتخدمون وسائـــل

التواصــل الاجتمــاعي. ربــع مليــار! لــو وقفــوا فــي

طابور لأخذ سيلفي جماعي، لالتفّ الطابور حول

الأرض سبع مرات؛ وما زال نصفهم يجادل حول

الفلتر المناسب. والحال أنّ كل واحد منهم تقريباً

يظـــنّ نفســـه “مثقفـــاً” أو “صـــانع محتـــوى” أو

“مؤثراً”، ثلاث كلمات لمعنى واحد: شخص يلوّث

الفضاء الرقمي بآرائه غير المطلوبة.

يلوح في هذا المشهد ما يُذكّر بأسواق الخضار

الشعبية: الكل يصرخ، لا أحد يسمع، والبضاعة

في معظمها فاسدة. بيد أنّ بائع الخضار على



4

الأقــل يــبيع شيئــاً يمكــن أكلــه؛ أمــا “المحتــوى”

الرقمي فلا يصلح حتى كسماد.

ــكن ــادر يس ــائن ن ــن ك ــف م ــوّل المثق ذاك أنّ تح

المكتبــات ويتغــذى علــى الكتــب، إلــى مخلــوق

رقمي يتغذى على اللايكات ويفرز التغريدات؛

هذا التحول يشبه انقراض الديناصورات وظهور

الصراصير. نعم، كلاهما كائن حي، لكن أحدهما

كان مهيباً، والآخر… حسناً، صرصور.

دعوني أصدمكم بحقيقة: المثقف الحقيقي في

الخمسينيات كان يقرأ - على الأقل- كتاباً في

الأسبوع. “المثقف” اليوم يقرأ عناوين المقالات

ــاً لا يكمــل حتــى العنــوان إن كــان فقــط، وأحيان

طويلاً. ينشر المقال مع تعليق عميق من قبيل

ــم ــو ل ــراءة”، وه ــتحق الق ــم” أو “يس ــال مه “مق
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يتجـاوز السـطر الأول؛ هـذا إن لـم يكتـفِ بقـراءة

الصورة المرفقة.

وإذ نتأمـــل الأرقـــام الســـعودية، نجـــد مـــا يُثيـــر

ــــل ــــى وسائ ــــان: 94.3% عل الدهشــــة والغثي

التواصل. تقريباً الجميع! كأنّ من لا يملك حساباً

على تويتر ليس مواطناً كامل الأهلية. والأروع

ــات فــي أنّ المــواطن الواحــد يملــك 10.4 حساب

ــون ــف يك ــة! كي ــلة أربع ــرة فاص ــط. عش المتوس

لإنسان 0.4 من حساب؟ أهو حساب مشترك مع

ــام ــط أي ــتخدم فق ــاب يُس ــه حس ــاء؟ أم أن الببغ

الخميس الزوجية؟

لكن – وهذه “لكن” صغيرة بحجم رأس دبوس،

لا تقلقــوا – لعلّنــا نعتــرف أنّ ثمــة فوائــد. أغلــب

ـــة ـــك تســـتطيع الآن الوصـــول لمكتب الظـــنّ أن
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الكونجرس من مرحاضك؛ يمكنك حضور محاضرة

ــك ــا؛ يمكن ــدي البيجام ــت ترت ــارد وأن ــي هارف ف

النقاش مع عالِم في اليابان وأنت تأكل الكشري

أو الحمص أو الكبسة. لكن ماذا نفعل بدلاً من

ذلك؟ نشاهد شخصاً يأكل "النودلز” ويبثّ ذلك

مباشرة لمائة ألف متابع!

راهناً، يتجلى التناقض الصارخ في مصر: %27

مدمنون على وسائل التواصل. في بلد الأزهر

ــي ــه ف ــي وقت ــب يقض ــع الشع ــوم، رب ودار العل

مشاهــدة مراهقيــن يقلّــدون رقصــات كوريــة.

مقاهي القاهرة التي شهدت نقاشات توفيق

ــارق أنّ ــع ف ــابر، م ــة كالمق ــارت صامت ــم ص الحكي

الموتى في المقابر على الأقل لا يحدّقون في

شاشات مضيئة.
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ـــا عـــن الســـبب، فـــالجواب بســـيط وإذا تساءلن

ومرعب: الخوارزميات. تلك المعادلات الشيطانية

التــي تعــرف عنــك أكثــر ممــا تعــرف عــن نفســك؛

تعــرف أنــك ســتتوقف عنــد فيــديو القطــة التــي

تعزف البيانو، وأنك ستقضي 47 دقيقة تشاهد

فيــديوهات “مقــالب مضحكــة” رغــم أنهــا ليســت

مضحكة، وأنك ستشارك خبراً كاذباً لأن عنوانه

يدغدغ تحيزاتك.

لقــد حوّلتنــا الخوارزميــة إلــى فئــران تجــارب فــي

مختــبر ســكينر العملاق. نضغــط الــزر (الســكرول)

فنحصل على الجائزة (دفقة دوبامين)؛ نضغط

ونضغـــط ونضغـــط حتـــى ننســـى لمـــاذا بـــدأنا

بالضغط أصلاً. حتى ننسى أنّ هناك عالماً خارج

الصندوق.
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والمضحـــك المبكـــي أنّ الجميـــع صـــار “خـــبيراً”.

الطبيب يغرّد عن السياسة، والسياسي يحاضر

في الطب، ومدرّب الرياضة يفتي في الدين،

ورجل الدين يحلل المباريات؛ وكلهم – كلهم بلا

اســتثناء – خــبراء فــي الاقتصــاد! خاصــة بعــد

منتصــف الليــل، حيــن تنشــط هرمونــات الحكمــة

الزائفة.

أتــذكر زمنــاً – وأعلــم أننــي أبــدو كعجــوز يتحســر

على أيام الأبيض والأسود – حين كان للكلمة

وزن؛ حين كان المثقف يخجل أن يتحدث فيما لا

يعلم. اليوم؟ الجهل صار شجاعة، والصمت صار

جبناً، والاعتراف بعدم المعرفة صار عيباً اجتماعياً.

لعلّ أطرف ما في الأمر – وأستخدم “أطرف”

هنا بمعنى “أكثر إثارة للقيء” – هو ظهور مهنة
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“صانع المحتوى”. مهنة! كأن نشر صور الإفطار

وفيـــديوهات الرقـــص عمـــل يســـتحق التقـــدير

ــوى.” ــانع محت ــا ص ــل؟” “أن ــاذا تعم ــي. “م المهن

“وماذا تصنع بالضبط؟” “محتوى.” حوار عبثي

يليق بمسرحية لبيكيت.

والأدهى أنّ الجامعات صارت تدرّس “التسويق

الرقمـي” و”إدارة وسائـل التواصـل الاجتمـاعي”.

دكتــوراه فــي الهاشتــاغ! ماجســتير فــي فــن

السيلفي! بكالوريوس في علوم الستوري! ما

التالي؟ جائزة نوبل لأفضل تيك توك؟

بيــد أنّ المأســاة الحقيقيــة – والآن أتوقــف عــن

السخرية لثانية واحدة فقط – هي ما نخسره.

نخسر القدرة على التركيز العميق؛ نخسر متعة

ــة؛ نخســر ــة؛ نخســر فــن المحادث القــراءة البطيئ
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القــدرة علــى الملــل – نعــم، الملــل الخلاق الــذي

تولد منه الأفكار العظيمة.

إذ نربــي جيلاً لا يعــرف طعــم الانتظــار، لا يحتمــل

الصـــمت، لا يطيـــق الوحـــدة مـــع أفكـــاره؛ جيلاً

يقيــس قيمتــه بعــدد المتــابعين، وجــودة حيــاته

بعدد اللايكات؛ جيلاً لا يعرف التريّث، كأنه يركض

خلف الجزرة المعلقة أمام أنفه، كلما اقترب منها

سُحبت خطوة للأمام.

الحل؟ لا أملك حلاً سحرياً؛ فلست صانع محتوى

تحفيـــزي! لكـــن ربمـــا يبـــدأ الأمـــر بـــأن نعتـــرف

بالمشكلة؛ أن نعترف أننا مدمنون؛ أن نعترف أنّ

الإمبراطور الرقمي عارٍ، وأنّ معظم “المحتوى”

مجـــرد ضجيـــج، وأنّ معظـــم “المؤثريـــن” مجـــرد

بائعي وهم
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لئن احتجنا لشيء، فربما نحتاج لحركة مقاومة

ـــد ـــل ض ـــا؛ ب ـــد التكنولوجي ـــس ض ـــة. لي ثقافي

ــار ــد الاعتب ــه لهــا؛ مقاومــة تعي الاســتخدام الأبل

للقــراءة العميقــة، للنقــاش الحقيقــي، للصــمت

المثمر؛ مقاومة تقول: لا، لست مضطراً لإبداء

رأيك في كل شيء. لا، ليس كل فكرة تستحق

التغريد. لا، قيمتك ليست في عدد متابعيك.

لكنني أعلم أنّ هذا لن يحدث؛ أعلم أنّ القطار

انطلق ولا يمكن إيقافه؛ أعلم أننا سنستمر في

الانحــدار، تغريــدة بعــد تغريــدة، ســتوري بعــد

ستوري، حتى نصل إلى القاع، ثم نكتشف أنّ

هناك قاعاً آخر تحته.

وأنـا؟ أنـا جـزء مـن المشكلـة. أكتـب هـذا المقـال

ـــاً) علـــى ـــاً، ســـيُقرأ (جزئي ـــذي ســـيُنشر رقمي ال



12

الشاشات، سيُشارك مع تعليقات من قبيل “صح

لسانك” و”الله يعطيك العافية”، ثم سيُنسى

خلال ساعــة حيــن يظهــر فيــديو جديــد لراقصــة

برازيلية أو قط يلعب الشطرنج.

ــرة؟ أننــي رغــم كــل هــذا النقــد المفارقــة الأخي

اللاذع، ســأفرح حيــن أرى الأرقــام تتصاعــد تحــت

المقـــال؛ سأبتســـم مـــع كـــل إشـــارة وتعليـــق؛

ســـأتحول للحظـــات إلـــى ذات الـــوحش الـــذي

أنتقده. ذاك أنّ الخوارزمية، يا سادة، لا تُهزم. إنها

تحوّل حتى أعداءها إلى عبيد.

ــلم ــل، لنستس ــى الأق ــن عل ــلم إذن. لك فلنستس

ونحــــن نضحــــك علــــى أنفســــنا. فالكوميــــديا

التراجيدية أفضل من التراجيديا الصرفة. ولنتذكر،

في لحظات الصفاء القليلة بين إشعار وآخر، أنّه
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كان لنا زمن آخر؛ زمن كانت فيه الأفكار تُطبخ

على نار هادئة، لا تُقلى في زيت التريند الحار.

زمن كان فيه المثقف مثقفاً، والجاهل يعرف أنه

جاهل، والصمت ذهباً لا جُبناً.

لكن ذلك الزمن، كما يقولون في التعليقات، “راح

وما يرجعش”.

والله أعلم بالغيب، وبالخوارزميات.
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